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-!!-منالعديذ.يثربنهعالكريمعبدخليلكتابيثير

علأ3"!عليهليمزانالقارئيستطيعلاالتيوالإشكالاتالأسئلة

.-!!*بالموضوعلتءوانتهلنفسهالعنوانمنبدءأ،الكراممروز

؟-!!!3.للجدلللمثيركتابهفيالكاتمثيدرضهاالتيوالطروحات

!*4لا!!يتبادرماانوذلك.التسميةهواذأالكتابفييلفتماأول

3*،لالأ!-الزمنيةالفترةانالكتابعنوانيقرأحينالقارئذهنإلى

!س3؟!!3-علىالإسلامقبلمافترةهيبالمعالجةالمؤفصيتناولهاالتي

!!!د3-بعديثربعلىاطلقنعلمكمافالرسول.التحديلىوجه

س*!ونشالىص."للمنورةالمدينةلااستمجانبهالىأهلهاووقوفيإليهاهجرته

لأ.ءمءص:.وبذلك،واهلهالإسلامنصرةفيالممئزبدورهااعترافأ
نوثةهادلنرةلهيالمراةوتنحصرمحضا،دكرلالكتاب

مي...سواهادونالجاهليةبالحقبةمقترنايثرباسئماصبح

وظلمللماهيةتحديدشكدد!ذلكاندهادروفيللطلنيعهانفيهيبئتيقصيربشرحالتسميةيذئلالمؤلفأنحينفي

الرجلبينالعلاقةمسا.لةهيبالتناولالمقصودةالمسثلة

غلا!المؤفصيصذرانالصدفةقبيلمنوليسالرسولويقحمدوالخليفي؟للمحمدفيالعهدئنفيوالمراة

قكئمخزثكئمنيشا):الكريمةالقرأنيةبالآيةايضأالكتاب.الراشدينوالخلفاء

لالذاتالآيةتلكاختيلرأنذلك!.شئئئمأئىخزثكئمقأئوالام.

لم!اءسلامالىيعتبرالمؤلفارهوإذانستنتجهما

فيوالمرأةالرجلعلاقةعنتتحدثكثيرةايلتبين!نانولا!الأولىا!ط!لية!ر،ايثربعنيجلوانيستطع

التركيزتسويغإلىيهدفإنعاالأخرىالإنسانيةجوانبهاالذيوالمفلهيمالعلاقلتفيالجذدك!التحؤكفيهائحدث

وربماا!بز،للجاندتوايلائهاالجنسيةللمسطلةعلىإننابىلا.!صداثهعلىوونوللصحابةالنبيئكان

لموضوعاستنكلراًذلكيعنيولاالاهتعلم.منالوحيذ،احلماء!مضاناللاحقةالصفحاتخلالسنلاحظ

مابقدردوافعهوإلحاحالجنسأهعيةمنتفدلأأوالكلابواهوانهاومبا!لهاالجاهليةاثرمنينجوالمالراشدين

الاجتماعيإطار.عنالجنسيالدلفعلسلخاستغرابهو!2!مو!هـاوهويه،والتصاقهمالنبيمنقربهمرغمتمامأ

يعلكقزضئهاجسوكأئهالدافعهذاولإظهليىوالإنسانئد!اقفيعندهالتوقفينبغيمالكن.لاحقوقتفياليه

فأن.سواهملكلعلىويطغىوالمسلملتالمسلعينالبالت!ي!لة!نالواضحةالمفارقةهوالغلافعلىدردما

بينيوائمالذيالمجازك!بالمفهومالرجلخزثالراةتكونوهـا!تهالكتابمحمدوبينجهة،منوتذييلهالعنوان

بلاغيبماصور؟سوىليسالأرخروالمرا؟ثالمحرلالرجلي!مجتمعتسميةترمزحينففي.اخرىجهةمنالتط!ليفية

عبرلاالإنسانيةغائيتهلعبرالجنسمسا.لةتتناولعاليبماوالاقتصاديةالاجتماعيةالعلاقاتمنمروحةإلى"يثرب

يرتبطلاهنلالحراثةفمفهوملصة.الخلوشهوانيتهلنزقهافيلهتمامهالمؤلصيحصر،المتنوعةوالفكريةوالسياسية

وديمومةوالإخصاببالإنجابيرتبطملبقدربالشهوةجانبهلفيوبخاصةوالمراةالرجلبينالجنسيةالعلاقات

منالكثيرعندلهءاًصدلوجدالقرانيالمعنىوهذا.الحياةالرجلبينالعلاقةمفهومانكما.الشرعيغيراوالنشاز

للشاعرةقولعنبعيدأليسوهو،العربالشعراءفيينحصريكادالفرعئ،العنوانبهيغذالذي،والمرأة

امراة/فيالأرضلاهذه:طوقانفدوىالفلسطينيةالجواندتمغفلأوالجنسئ،الشبقيالمفهومفيالكتاب

نايجبكعا.واحدكهالخصث!بسزالأرحاموفيالأخاديدالرجلفيصبح:لافتبشكلللأخرىوالعاطفيةالإنسانية
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الشكنيالمراةعلىبالمقابليؤكدماالآياتمنئغفللا

المفهوتمتتجاوزاناللتينوالرحمةالمودةوعلىء،والدف

والطمأنينةالتحابئفيوتستقزانالمحضالجنسي

الخالصة.

عنالكريمعبدخليليقذمهاالتيالصورةأنصحيح

فيمثبتههيبلعندياتهمنليستبالمراةالرجلعلاقة

هذهولكن،الوثوقشديدةتراثيبماوكتاباقيوشييقرائن

والإسقا!طالتركيبمنتمامأبرينةليستبالمقابلالصورة

تجعللافتةبانتقائيةمحكومالكتابأنذلك.المسبقئن

منتصلانوتحاولسياقهامنمنتزعةوالأحداثالأمور

فالكاتب.ونتائجخلاصاتإلىالمبتورالسياقخلال

"تستعنبالأنثىكونالبدائيالذكورع!المجتمعإلىينسب

امورالهلوامتطلنهوركوبهاعتلانهفيوترىعليهلللرجلسيادة

عليهاالحصولفيشديداجهدأتجهدحقوقالىتتحولثم،طبيعية

كانماإذاهنانعلمولسنا".إليهلالوصرلطرانقفيوتتفتن

ئيالبدلالمجتمعرؤيةالسياقخلالمنلنايعرضالمؤفف

نحنمنمقتطعأليسالنحرداموما.بالذاتيتهرام

يستندشخصياستنتاجفهوبعينهامرجعيةأوسابتي

منهوالمفرداتاختيارلكن.وقراءاتهالمؤلفتحليلإلى

مثلألفاظأانكما،نفسهالمؤففعملمنشكدون

إطارهافيهناتنحصرلاالامتطاء"و""الركوب

اللافتتردادهاإنبلالاجتماعيةمرجعيتهاأوالقاموسي

قبلمنالمضقرتبنيهاإلىيشيروالكتابالمقدمةفي

وبينالمجتمعإلىالمنسوببينالحدوذيتركالذيالمؤللص

تبعأنعرفولا.والالتباسالإبهامشديدةالشخصيرأيه

شهوتهاتحفقلمإذاالأنثىأنيعتبرالذيهوقنلذلك

فيمطشهلتطفئلم.وانل،الظلامفيعليهاعثراالض!في

للبعللدىبغيتهلعلىتتحصللمواذاللسر،فيذلكفعلثالعلن

المؤففامالبدائيالمجتمعهوهل"؟الخدينمنعليهدتحضد

التيالوقائعتصئدعنللكتابطيلةيكصلاالذينفسه

العلاقاتإلىونزومجيماالإسلاميالمجتمعشبقئةعلىتدك

المحرمة؟

،يثربمجتمعتنزيههوإليهارميمااناحذيظئنولا

فيالكريمعبدخليلئثبتهعمااخر،مجتمعأقيولا

هوإليهارميماإنبل.ووقلنعاحداثمنكتابهصفحلت

لذلكوالمجتزاةالمسبقةالنظرةتلكعنالنقابكشص

واقترافيالإيروسيبالشبقصورتهوحصز،المجتمع

صحةحالفيوحتىالصريضة.الجنسيةوالرغبةالمحرمات

الوقانعتلكفإنالكتابفياصحابهاإلىالمنسوبةالوقاذع

كما.ومكانزمانكلفيوعادفيما.لوفهوعفاتخرجلا

الملائكةمنمجتمعخلقإلىيهدفلمالإسلامان

هدفهجلكانبلالدور،ذلكلنفسهيزعمولموالقديسين

الغريزعطونزومجهاارتكاباتهامنوالتقليلالنفستهذيث

الدالةبالمفرداتحافلةالعربيةاللغةكانتواذا.الحيولنيئ

والمقارفةوالملامسةكالمباضعة،والجنسالغريزةعلى

الأمرذلكفإنذلك"إلىوماوالمخادنةوالمناكحةوللمعافسة

المجتمعنظرةتحكمانكانتااللتئنوالواقعيةالتلقائيةيؤكذ

العفة.ومزلعموالكبتالأقنعةعنبعيداًالجسدمسألةإلى

وانقيصةبوصفهالجسدمعيتعلمللمنفسهوالإسلام

بوصفهبل،بالمطلقمرذولأعملأبوصفهالجنسومععورةة

لمالكريمالقرانفإنولذلك.الأجملووعا!االروحالة

علىوالتركيزالجنسيةالأمورفيالخوضمنيتحرج

واياتهشورهفينجدلاإنناحتى.والنكاحالشهوةقضية

الغرائزبتنظيماهتمامأنجدمابقدروللولهبالحباعترافأ

منالإنسانيةالطبيعةمعيتناسببماشروطهاوتحديد

ثانية.ناحيةمنالأخلاقمكارمومع،ناحية

عفاتختلفلاالتيالحوادثتلككلسرذإذنلماذا

هذهبعضوانخاصة،كافةالمجتمعاتفييجري

فماالذكر؟يستحقلاعاديأأمرأتكونتكادالحوادث

بنتسبيعةتختارانفي،المثالسبيلعلىالغرلبة،

دونمنوالحيويةبالفتوةالممتلئالشابئالأسلميةالحارث

وما؟خولةبنسعدزوجهاوفاةبعدالضعيفالكهل

النبئ"*بسرةتدعىامراةئخبرأنفيايضأالغرابة

عليهاكانإنوتسا.لهالمنامفيزوجهالامستانهامحمدأ

!إذاوتففبمبتلقاذيةاجابهاالرسولانعلمأ،للاغتسال

التيهمامبنتفريعةاما"؟بسرةيافاغتسليبللأوجدت

بوسامتهالعربعندالمشهوزللحجاجبننصرعشقث

فأشرئها/الاخمرإلىسبيل"الا:فريعةقالتحتىالنادرة

ئذكرشيئأتضيفلافهي"،حجاجبننصرإلىسبيل

الخلفمنالممزقالقميحروالىوزليخةيوسفقصةإلى

يوسفبجمالافتتانأايديهنقطعناللواتيوالنساء

بعدحتىبالسلمئ،يثربنساءتتئتمانكما.طلعتهوسحر

واكثيرفييختلفلا،راسهبحلقبالخطلبنعمزأمران

لهوتصديهنربيعةأبيبنبعمرمكةنساءتتئمعنقليل

الحبئ.موسمفيحتى

ليسوغيرهاللمرويةالوقاذعهذهكلفياللافتإن

شيعفييختلفلاالذييثربلمجتمعالشهوانيالجنوح

الواقعئالتعاطيفيهوبلالمجتمعات،منغيرهعن

والعلاقاتوللفواحشللزنىحالاتمنالعديدمعللإسلام

والشذبالتحققالشبهةيدفعاندانمأيحاولفهو.المحزمة
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مسبق،بشكلمدينأكامئهبميصبحانمنمنمأ،بالإثبات

والأقاويلالشانعاتبجريرةجميعأالناسنيؤخداناو

الواضحةوالرؤيةالأربعةالعيانشهوداشتراطوما.الباطلة

إزاءالإسلامتشددعلىدليلإسوىالجنسيللعمل

ناكماالآخر.بعضهممنالناسبعضوحماييماالشانعات

الخطاببنعمرالثانيالخليفةإلىالمنسوبةالوقانع

قوتةاو،حائضوهيزوجاتهإحدىبمجامعةوالمتعلقة

إتيان)ويقصد"البارحةرحليحولث!لقداللهلرسول

الإنسلنيالوجهعلىدليلسوىليست(،الخلفمنامراته

باعتبارهمللراشدينالخلفاءعنالعصمةنفيوعلىللخليفة

للآيةتكنولموالأنبياء.الا-لهةطينةمنلاالبشرطينةمن

أئىخزككئمفأتوالكمخزث)نساؤكمبالمناسبةنزلثالتي

،والاستمتاعالحريةإلىالجسدبحاجةاعترافأالأم!شنتئم

حدوديلامسولاالآخرينحقينتهكالأمر"لاذلكدامما

.المحزم

الغلافعلىالمثبتةالسطوزبهلتبذالتي"الصئدمة،إن

وهيمتوهمبماصدمبماسوىالواقعفيليستللكتابالخلفي

،الغلافعلىجاءكماالجسام""النوازلمنليستبالتالي

لأنوالصحابةالراشدينبالخلفلءمتعلقأالأمزكانلوحتى

لامتحانيتعرضونالذينالعاديينالبشرمنهمايضأهؤلاء

فرضيةعلىمبنيةالصدمةفهذه.الرغباتواختبارالجسد

بسقوطتشقطفهيولذلك،الأصلفيلهامحللامثالية

بقدروممتعشيقفالكتابذلكعدامااما.نفسهاالفرضية

سبرفيالكاتبئاسهبلووحئذا.والفضولالإعجابئيثيرما

تعبيرهوبمايثربلمجتمعوالجنسيالعاطفئالواقعاغوار

الجسذيمثلهاالتيالقيمةعنوحضارمح!سوسيولوجي

منبدلأوجموحه،سكينتهوفيواطمئنانهتوتر.فيالإسلامي

بالنوازليأووالمتابيئالعار!تصدملاالتيبالصدماتالوعود

وغريزةالطبيعةقوانينمنما.لوفأجانبأكوئهاتعدولاالتي

البقاء.

لدلميبقسابلأعيميبحالربلتأييث+2

علىالاشتغالجلبرعنليةاللبنانيةالشاعرةتواصل

بالمعنى.لافبواحتفاءمميزةانثويةنكهبماذاتقصيدة

وأ،الموضوعاتضخامةمنيتولدلاعندهافالشعر

كما.والفضفاضةالمرسلةاللغةأووالبناء،المبارةكرنفالية

موسيقىمنبلوالإيقاعياللفظيالتطريبمنيتولدلاانه

لدىاستخدامهعلىاصطلخماهناتعنيلاالتي،لداخلل

بينالمعتعللانسجائمذلكتعنيمابقدرالنثرقصيدةنفاد

التعبيرع!.وانعكاسهاالحالةوبيناللغوك!وتمظهرهالشعور

وبين،واطيلفهلالحياةبينللمتنفلالعاتيمذلكموسيقىإنها

بقغليقتطعخلسةالشعزيدخلحيث،والمتخيلالمتاح

منتبقىماغرقيإثرالسطحعلىالطافيةالرغبات

التجربة.

الأدبخانةفيتوضعانجابرعنايةلكتابةكان!ماذا

ضمنأوالمجازسبيلعلىإلاذلكيكونقلنالنسائئ

مدارهاعلىالمغلقةلاالإنسلنيةبللبعدالمتصلةالأنوثة

التجاربمعظمعنبتجربتهاتنأىفالشاعرة.الضيق

الجنسيالتحررإطارفيالحريةحصرتالتيالنسوية

والإباحيةالمكشوفللبوحساحبماللىالأدقيوحو!دت

فإئهاالأثيرالشاعرموضوعهوللرجلانومع.الفاقعة

باعتبارهوالصدقالفتنةوشديذدافذأحوارأمعهتقيم
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فيمعهتدخللاإنها.العكسلااًنوثتهليؤكدالذيالكاذن

منلهاتيشرماضدهتستنفرولاصراعاوتناحرحالة

بلالنسوكيئالعربيالأدبمنالكثيرفيكما"،!اسلحة

منللشاغزالجانمتاوالهارقينصقهابوصفهإليهترى

منجابرعنايةكأنوللامتلاء.التحققعنالباحثةروحهل

تجعلهحين،تحدثالذيالرجل"تؤنت،الزاويةهذه

وهيالغقد.منالخاليةلمبادرتهلاولمطاردتهاموضوعأ

التجربةعبرالمساواةفيحفهاتؤكدإنملذلكتفعلحين

ورفعالصراخعبرلا،للبداهةالىالأقربواللغةالصادقة

عنذالرواجكثيرةباتتالتيالفضائحيةوالنبرةالصوت

.الأخيرةالحقبةكلتبلتبعض



للمشاء.اندالأخيرةالشعريةعنايةمجموعةفي

هذهتخلصثوقدتجربتهاتسمالتيالعناصرمعظئمتبرز

مناكثرواقتربتوالإضافاتالشواذبمنالكثيرمنالمرة

والإطالاتللشروحهنامكانمنثمةليسالشعر.جوهر

والإضمارالحذفإلىواضغجنوخبلالكلاميئ،والهدر

الوقوعإلىيؤذيلاذلكلكنالحدود.أبعدإلىاللغةوعصر

عقلسعيدعندكماالنحتئة،والتوشيةالجماليالزخرففي

نحوللمعاكس:الاتجا.فييذهبهوبل،المثالسبيلعلى

واذا.النهايةحتىالمقطرةالعفويةذوباوالبساطةحكمة

المقولاتعلىشواهدإعطاءملالمقالناقدعلىيصعبكان

تكادالتيكثرتهابسبببلالشواهد،غياببسببفليس

منقصيد؟لأفييمكنبحيثبكاملهاالمجموعةمساحةتغطي

قصيدةتعكسوقد.المطلوببالغرضتفيانالقصاذد

التعبيرك!التقشصهذاالمجعوعةمستهلفيتيىذالتي"بدفة"

الشفافةالحكمةإلىالمئلوهذا،الشاعرةعنداللافت

منأفضل"البسلطة:عنايةتقول.التجربةءأحشلمنالمنتزعة

يبفدني/وعذابيلمالطوفيواحد/الاءلئمرجلسوىاحمتللحيرة/ولسث

هكذلالحذاء".ذلكفيتفلصيله/بعاجعععلىبدقهءوعلثاعددئه

ليعود،والتعميةوالافتعالالتعقيدعلىالبداهةتنتصز

الحياةقوانينحيثالأولىالحكيمةمنابعهإلىالشعز

فيكئيرأعنايةتذهبلم.وتلقائيتهاالطبيعةلقوانينامتداذ

بل،المضنيةالعصريةوتعقيداتهماوالوفاءالحبفلسفة

الأولىالجملةفيوالخاطفةالصغيرةالمعنىبضربةاختزلث

لتدبيجهالصفحاتمنالكثيرإلىالآخرونيحتاجماكل

وقوله.

مقذمياحذيستهلانبالطبعالصدفةقبيلمنليس

بالجملتئنالعشئاقبعيدالخاصةالحلقةالتلفزيونيةالبرامج

تعيدفعناية.المذكورةجابرعنايةقصيدةمنالأوليين

التيالكبرىللمعانيإلىعمد،غيرعنأوعمدءعنالاعتبار،

ازدهارها؟ازمنةفيالعربيةالقصيدةاساسهاعلىقامت

وهوالجوهر.إلىوالتسديذوالإيجاز،،الشموليةبها:واعني

معتحولثالتيابياتهمنالكثيرعبرالمتنبياختزلهمل

ولسث.الا!لسنعلىمتداولبماوجكبمسائرهأمثلةإلىالزمن

جابر،وعنايةالمتنبيبينجائزةغيرمقلرنةلأعقدبالطبعهنا

كأوراءيقفالذيللإنسانيللمعنىإلىالاعتبارلأعيدبل

لم.والأساليبوالأدواتالعصورلختلافرغمحقيقيئشعو

ئخفىولاخالجرفراغمن-بالتطكيد-جابرعنايةتأب

منتكتبهمافي،الأجنبيةوبخاصةءات،القرلأثزبالتالي

والنشر،للكتبالرشىرياضدار:بيروتللعشلء،آشتعذجابر:عناية-8

المكؤنةالمؤنراتبكلتدفعانهاالأساسميزتهلولكنشعر.

الصدنذلكداذمأجهةالولليحتل،للخلفإلىلتجربتهل

فيناتمسنانعلىقادرةيجعلهاوالذيتمتلكهالذيالهاذل

الشوهاءحياتنامنمامكانفيتلمعالتيالحقيقةإلىتوقنا

.والمبعثرة

عندوساحتهاالتجربةاساسهماوالفقدانالحب

ناطريفيتلالأكلماالذيالحبهوقراوجابر.عناية

الخسارةعلىالمفتوحالآخروجههإخفاءفيفشلالشاعرة

قصيدةفيعنايةتقصدهملهوالمعنىهذاولعل.والأفول

كيفالأبيض/أرقئهاصفرار./الوقت"أنتظربقولها:"!الوقت

شاعريةأنغيرالقعة".علىمرةتلالأالذيللعرقيشيخ/زمن

الأفكاراوالمجردالذهنمنتتولدلاعنايةعندالحب

التيوانعكاساتهالمحسوستجلياتمنبل،والكبيرةالمطلقة

ثمة.خطورةا!ثرشرارتهلفيهاوئحدثالروحتلامس

للجزذياتوملاحقة،واليوميبالمعيشداذماحتفاء

واحيلةمنكسرةهيوحدهاقصيدةكل.والتفاصيل

مباشرةتذهبوالقصيدة.الكبرىالعيشمغامرةمنجزئئة

منالكثيربخلاف،تهويلاومراوغةدونقولهتريدماإلى

لأنهاواحدةدفعةشيءكلتقولانتحاولالتيالقصائد

صدفةليسلذلك.بعينهشيءافيقولعنالواقعفيعاجزة

تتجاوزلاوأنواحدةكلمةمنبرمتهاالعناوينتتكونأن

ذلته.الوقتفيللواحدةالصفحةمسلحةالقصيدة

وليست،ومكابداتاحواليوخلاصاثتوقيعاتفالقصائد

الدافئةالظلمةفيالخيالتمارينإنهاوتفاسير.شروحأ

قصائدها.إحدىفيالشاعرةتعئركما

الرجلليسجابر.عنايةلدىمتوازيتانوالأنوثةالذكورة

منه.بذلاللذيالعيشطرفاإنهمل.كذلكالمراةولااسطورة

قابلغيريجعلهماالجيليمنمنهماكللدىفإنذلكومع

عناقات،وإشراقاتمكائد،صغيرةمسزاتثمة.للاستنفاد

الرغبةعلىدائمأتمرينأبينهماالعلاقةمنتجعل،وغيابات

خلافأعرة،الشلعندوالحباللقاء.و!حلموالشغف

الاختلاففيلاوالتشلبهالمماثلةفييقوم،للكثيرين

تعهللي/اقيتروقخاطف/أنتشتتهوجسعكجسممي"بينوالتضاد:

كأنناحظ".ضوبةهذل/افينحدثلي/ايتروقعذوببمانتمفلجن/افي

ومثالناصورتناس!لىنخلقهاوتكوينهنعيدالآخرنحبحين

كماالسعادةاختارتقدللشاعرةكانتوإذا.جديدمن

الحسرةمننبرةثمةفإنقصاذدها،إحدىفيتشير

لسعةعلىوئشرعهاالقصاذدهذ.ثنايلفيتسريالخفيفة
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تكشفماوهو.الرغبةابوابوراءالمنتظرئنوالغيابللا!لم

لعبةراتالنهلتعاقبمنتجعلالتي!ضجر"قصيدةعنه

الموتلكن.الرتيبوالتماثلاليوميئالضجرمنمسليةغير

لعبةفيهبماشيء،لكلحدأمليومأيضعوأنبدلا

القدربذلكتنعمعرةالشلكانتواذا.المضجرةالنهارلت

طويلا/تعبأتعبأ"فإنالآنيئنوالسعادةالحبمنالمعقول

كاملاصلسذدتعب/تعبأافيصنهولأجسيعأ/اكثرلامتناهيأ/تعبأ

"إ.الثمن

صء!!صلأبز:"لألألأ3!صكا":"3!:لإلأ؟غ:لأكالا::لألأ؟

الحز!معلالأترعةلألا:لأل!ال!اسظلأ!يهلا3!يملأيبيث!كالأ،"الياللفليتيلىلألأكا"+ب!

!كا*!ر!ل!!و/-لالألالالإلألالالأ+لأ8لأ3؟+إ"لأ؟لالأ-**لألألالا:لألأد؟لالأ:لأ؟ء!لألألأ3لألأ،!لأ،لأ!لألألألألأءكالألأ+"لألاكاشسخكا:++لألألألأكا3

بخ!!3فيتصدرالتيا!خيرةالشعريةالمجموعاتلمعظمالمتتبع

ءنج2،منيجعلالذيالرثائيالنزوغذلكشكدونتففتهبيروت

أع!التيفالحرب.انهدمعمبىاومزطلليعلىوقوفأالقصيدة

7!!!منكاملأجيلأوراءهاتركثسنواتقبلاوزارهاوضعت

لإ؟لأ--عامأعشرخمسة.الضاذعةوالأحلاموالانكساراتالخيبات

الأمللإجهاضكافيةكانتالعبثيئالمجانيالاقتتالمن

الشهداءدممنكالشقائقالطالعالبديلالوطنوبناءبالتغيير

!5نفسهوجدالسبعينئاتبجيلشفيالذيوالجيل.والضحايا

يشعر.اندونأربعينئاتهقمةعلىيترئعالحربنهايةعند

إلىالإنساننزوعحولافترلضيسؤالعنبالحكمةوشمرقالطاحنةالحربخلألببط!يتئمكانتسزبءزمنيثمة

الىيحن!شيء.كلالشاعر.فيعلنلأهداله،تعلقه.المافياصبحانهالىكاملجيلانتبهفجأة.الجميعمنالأعمار

.،.وصيخلفهباتتلهتراءتالتيالورديةالأطيافدأنالآخر،المقلب

لعل/الترابهذااصلالىنحنونحن/إلينلتحنءالنسل/اصلإ،حنينإلىالشعراءقصائدمنالكثيزتحول!تولذلك.تعامأ

".النجدةسغرفنبدأ/عديناحد/للأديتم!لنعالزمنمن!"فياوانتبا.دونضاعماعلىوتحشر

الهادئالتملبينيجععالذياللأفتالمطلعهذاالظلفتىالثا!ةالشعريةمجموعتهفيالحرلامع

قولمعقصد،دونربمايتصادى،الحزينةوالغنانية.ج!ي!مننس2!االتجر!ةيخوض.يديهلعندج

دا"ـخلق:عربيبنالدينمحييالشهيرالإسلاميالمتصؤفاربعين4يواجهالسبعينئاتجيلعنقليلأالمتطخرفالشاعر

إل!ماوحناصلهإلىالشيءخبينإليهفحئتالرجلصدةعدالمراةالشركفيؤقغأولمكيدةتعزضالآخرهوأنهلوكماالآن

منذلكبعدينتقلالحرلامعأنعلى".وطنهإلىالشيءحنين!واجههالذيالسضالإئه.غزةحينعلىالمنصوب

الأولىخطاهتتبعنحوبالقصيدةمئجهأالخاصن،إلىالعائماهـام!اصنووقفوا،سابقونكثرشعراءالععرمنتصف

العثراتجبلدراءمنكالسرابتلمعالتيالغاربةوطفولتهلامعيواجههاالتيفالأربعون.والأيامللسنينالمتسارعالمرور

يستعيدوكيالقديمطيقهيصافحلكييصفيفهوءوالآلامالخاليوسفمن:كلقبلمنالمؤنزاستحقاقهاولجهالحز

لاالشاعرلكن.عينئهمدىمنافلتثالتياليكزالظلالتلكالواحدعبدالرزاقوعبدلا،الأربعينفيدقصائدكتبالذي

الأولىالقصيدةعلىالوجدانيئوالترجيغالحنينهذايوقفبالإضافةلا،الأربعينمشارفعلى"خيمةبدورهكتبالذي

منمكانغيرفيخلجاتهيكررانلهيتركبل،وحذهلوقد.والدواوينالكتببطونفيالمبثوثةالقصاندعشراتإلى

الروح""اغنيةقصيدةففي.أيضأقصيدةغيروفيالمجموعةديوائهالحزلامعبهايستهلالتي"حنين"قصيدةتكون

.المجهدةوروخهالشاعرمخيلةلتراودنفشهاالأسنلةتعودإلىجنوحأوأكثرهلالمجموعةقصائدافضلمنالجديد

الذيالطفلامامغيرهكثيرونوقفكمايقفلذلكتبعأوهوالإيقاعاوالكلاميالسيلأ!نعنوالابتعادملوالفالهدوء

الخساراتمنأرخنبينهماتعتدفيماالعمر،مطالعفيكانهالمفععةالإجابهمنبنوعإذأالمجعوعةتبدا.المحضالتطريبي

.8991،الصئاحسعاددار:الكويت،يديهلعنيبحثالظلفتىالحر:لامع-*
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أتنكز/أتنكرني؟/الماضيوجهي"يل:المرةوالذكرياتوالهزائم

فيالقصيدموبخوخبأت/الفلاةفيرماخكضاعتالذي..أنتأنلكم

بالريحمكئلأ/الذكرياب،فضاءالىفلنتهئت/،الحكايةأساطير

!.الموقدةجوارفي/،بابكخلصتعصص

فيتتمثلالجديدةالمجموعةسماتمنالثانيةالسمة

منصخبأوأقلهدوءأأكثرلغةنحوالشاعرجنوح

يغيبحيثالمجموعةمنالأولالقسمفيوبخاصة،السابق

والتقصيالتأملللغةمكانهوئخليالإنشادفيالتطري!ث

الئعذتعكسالشاعر""موتفقصيدة.الذاتوغناء

منبالتاليوخلؤهالشعراء،منالعالملخلؤالمأساويمة

وتهذدالحكاموتقلقالمضاجعتقضنالتيالأسئلة

الحكمةامامالبابيفتحالذيهوالموتهذالكن-الطمأنينة

قصيدةوفيالمصائر.وتأملالفلسفيوالتساؤلالعميقة

وغموضالتكثيفنحوونزوغللرمز،واضحإعلاع""الوقت

الآرجحذلكعنيعئرالقصيدةفيالوقتأنذلك.الدلالات

كأن.بفواتهوالإحساسالأوانبأوانالإحساسبينالملتبس

وأالغفلةأوالكسلبفعلدائمأمؤخلاستحقاقالوقت

السريعالزوالإلىفجأةننتبهاننلبثمالكننا.النسيان

والحسرةالندامةسوىنملكفلاوالأشياء،للكائنات

ذاتهوالأسلوبنفسهاالطريقةوفي.خرةالمقللتوبةوإعلان

بفقدانوشعورهالشاعرقلقعنالقهر""قصيدةتعئر

فييتقدمإذفالشاعرالأشياء.وهروبواللايقينالجدوى

والعزلةالكاملالتيهفييتخبطأنهيشعروالعمرالتجربة

الوقتفييفقدبل،وحسباقدامهاثاريفقدلافهو.المطبقة

عرائهفيوحيداويتخبطوظلانهؤذكريايهكلماتهنفسه

اطيمث..عيشيعنأفتئثن/العمزوضئعث/الشعز"ضثعث:الكوني

/كرةبعضي/بعضيعنالعالمهذاطاحونةفييبحثبعضي/

تضيق//والأرخنالأرض!هيئةعلى/الحشر،هذاعتمةفيتتشكل

السوداء".بوحشتها/تضيق

نفشهالحرلامعيتجاوزوالمقطوعاتالقصائدهذهمثلفي

والسيلانالعاليةالإيقاعاثتتراجع.للكتابةأرحبافقعنبحثأ

لاالذي،المعنىلمصلحةوالبلاغيالجماليئوالنزوغالكلامي

ولكنها؟الخاصةجماليتهاإلىالركونمناللغةبدورهيمنع

حدإلىالفائضةمقاديرهامنتتخلصكيفتعرفجمالية

ضميرحولتتمحورالتمامليةالقصائدمعظمأنوالملاحظ.بعيد

تساعدهالسولأولذاتهاتقمصهافيالأناانذلك.المتكلم

منوتجعلهجهة،منوالتقصيوالتنقيبالحفرعلىالشاعر

الوجدانية.والمكاشفةوالبوحالصدقإلىاقربأخرىجهة

المجموعةمساحةيحتللاالقصائدمنالنوعهذالكن

نبرتهاستعادةإلىأخرىأمكنةالشاعر!فييعمدبلبرمتها،

المكزرالطرفيوالإيقاعالمرتفعبالإنشادالقديموولعهالسابقة

الوطنيةالقصائدفيخاصبوجهيبدوماوهو.والمسبوق

ونبرتهاومفردايهاتراكيتهاالشاعرعلىتفرضالتيوالقومية

ألقثإنهابلوحدهالحرلامعتواجهلمإشكاليةوهي.العالية

فيوبخاصةالمعاصر،شعرنامنكبيرجزءعلىبظلالها

الشعراءمنالكثيزوقعلقد.والفلسطينيةاللبنانيةالساحتثن

ينطلقالذيالقسركبشبهوالالتزامالايديولوجياوولةتحت

منقوك!بتأثير،الداعيةمشاعروالمحزضالشاعرفكرةمن

العقودامتدادعلىسادتالتيكيةالاشترلالواقعيةمرحلة

منالعديدفيبوضوحالمرحلةهذهظلالوتبدو.الماضية

الشاعرصراعهوبالمقابليبدوماولكنالحر.لامعقصائد

إيجادأجلمنالحقيقيواجتهادهماضيهرواسبمع

فيينجحوهو.الشعريةلكتابتهموطوءةوغيرجديدةمساحات

وروخوالشذالقلقيكتنفهاشتىقصاثدعبرذلكتحقيق

فيالاتجاةهذايتعززأناملوعلى.والحيرةالتساؤل

عنيبحثالظلفتىإنالقولنستطيعلاحقةصجعوعات

الشعرية.الحرلامعمسيرةفيحقيقيةنوعيةنقلةيديها

بيروت
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